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المستخلص

  تهــدف الدراســة الــى معرفــة مــدى تأثيــر ســد النهضــة الأثيوبــي علــى 
الأمــن المائــي المصــري ،إذ تتبلــور مشــكلة الدراســة فــي تبيــان تأثيــر ســد 
النهضــة الأثيوبــي علــى الأمــن المائــي المصــري وتوضيــح ســيناريوهات 
مــن  عــدد  منــه  يتفــرع  رئيســي  بســؤال  المشــكلة  وتتمحــور  التســوية، 
الأســئلة  وهــو هــل يؤثــر ســد النهضــة علــى الأمــن المائــي المصــري 
مصــر  بيــن  النهضــة   ســد  ازمــه  لتســوية  ســيناريوهات  هنــاك  وهــل 
ــة  ــوية  أزم ــيناريوهات لتس ــاك  س ــة  إن هن ــرض الباحث ــودان ، إذ تفت والس
ســد النهضــة وان الســد  يؤثــر علــى الأمــن المائــي المصــري  وفيمــا يتعلــق 
ــة المنهــج التاريخــي لرصــد  برصــد المشــكلة وتطوراتهــا إذ تســتخدم الباحث
كيــف نشــأت وتطــورت أزمــة ســد النهضــة الأثيوبــي وذلــك بتتبــع التصاعــد 
الأعــراف  علــى  للوقــوف  القانونــي  للمنهــج  وتنفيــذا  للأزمــة   التاريخــي 
والقوانيــن الدوليــة  لتســوية النزاعــات  المائيــة وبمنهــج التحليــل السياســي 
أثبتــت الدراســة صحــة الفرضيــات ومــن اهــم مــا نتــج أن ســيناريو التعــاون 
وجيرانهــا  إثيوبيــا  يجعــل  والــذي  الناجــع  التســوية  خيــار  هــو  المشــترك 
ــم  ــع، ث ــاق واس ــى نط ــاح عل ــة الري ــية وطاق ــة الشمس ــزارع للطاق ــر م تنش
ــاج  ــا لســد النهضــة بالتزامــن مــع عمليــات إنت الاتفــاق علــى تشــغيل إثيوبي
ــن  ــى الأم ــر عل ــد  يؤث ــج أن الس ــا نت ــاح، كم ــة الري ــية وطاق ــة الشمس الطاق
المائــي المصــري وعلــى حصــة مصــر بنســبة ١٥% ، وتوصــي الباحثــة بتســجيل 
المواقــف المصريــة المتضــررة مــن أثيوبيــة وتصعيدهــا دوليــاً بمجلــس 

الأمــن وتوصــي بالتفــاوض. 

الكلمــات المفتاحيــة: - الأمــن المائــي - ســد النهضــة - المجــاري المائيــة – 
مراحــل المــلء



61

Abstract

  The study aims to know the extent of the impact of the Ethiopian 
Renaissance Dam on Egyptian water security, as the problem 
of the study crystallizes in showing the impact of the Ethiopian 
Renaissance Dam on Egyptian water security and clarifying 
settlement scenarios. Are there scenarios for resolving the 
Renaissance Dam crisis between Egypt and Sudan, as the 
researcher assumes that there are scenarios for resolving the 
Renaissance Dam crisis and that the dam affects Egyptian 
water security. With regard to monitoring the problem and its 
developments, the researcher uses the historical approach to 
monitor how the Ethiopian Renaissance Dam crisis arose and 
developed by tracking the historical escalation The study proved 
the validity of the hypotheses, and the most important thing that 
resulted is that the scenario of joint cooperation is the effective 
settlement option, which makes Ethiopia and its neighbors 
deploy solar farms and wind energy on a large scale, and then 
agree to operate Ethiopia The Renaissance Dam coincides with 
the production of solar energy and wind energy. It also resulted 
that the dam affects the Egyptian water security and the share of 
Egypt by %15. The researcher recommends recording the Egyptian 
positions affected by Ethiopia and escalating them internationally 
in the Security Council, and recommends negotiation.

Keywords: - water security - Renaissance Dam - waterways - 
Filling stages
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المقدمة 

إن الحديــث عن قواعد اســتخدام المجــاري المائية الدولية بين دول الحوض 
ــة  ــر الملاحي ــراض غي ــي الأغ ــاه ف ــتخدام المي ــاع واس ــرض الانتف ــد لغ الواح
يــؤدي بالضــرورة إلــى الحديــث عــن احتمــال وقــوع نزاعــات وخلافــات فــي 
وجهــات النظــر بيــن الــدول حــول هــذه الميــاه وحــول تقســيمها وكيفيــة 
اســتغلالها، وتشــير الشــواهد العمليــة إلــى أن معظــم دول المنبــع لهــذه 
المجــاري المائيــة والتــي تأتــي الميــاه مــن أراضيهــا تجــاه الــدول التــي تجاورهــا 
ــاه  ــن المي ــن م ــدر ممك ــر ق ــى أكب ــيطر عل ــرق أن تس ــتى الط ــاول وبش ، تح
العذبــة و تبحــث عــن كيفيــة تمكنهــا مــن تحويــل كميــات كبيــرة مــن الميــاه 
ــائل  ــن وس ــا م ــاح له ــا يت ــاً لم ــارها وفق ــل مس ــة تحوي ــا أو محاول وتخزينه
وأدوات عــن طريــق بنــاء ســدود وخزانــات لغــرض تحقيــق هــذا الأمــر 
فعليــاً، ولاشــك بــأن مثــل هــذا التصــرف يســبب أضــراراً بالــدول التــي يمــر 
بهــا المجــرى المائــي، فهــذا التصــرف قــد يصيبهــا بنقــص حــاد فــي كميــات 
الميــاه العذبــة الصالحــة  للشــرب والزراعــة والصناعة والاســتهلاك المنزلي 
والاســتخدامات غيــر الملاحيــة الأخــرى ، لذلــك مــن أخطــر المشــاكل التــي 
ســيواجهها العالــم فــي الأعــوام والعقــود القادمــة نقــص المــاء العــذب، 
وهــذا الســبب هــو الــذي يفســر وجــود خلافــات ونزاعــات بيــن بعــض دول 
المجــرى و المصــب ودول المنبــع التــي تنبــع منهــا الميــاه العذبــة فمشــكلة 
أثيوبيــا مــع الســودان ومصــر ودول الحــوض  توضــح حجــم الخلافــات بيــن 
هــذه الــدول حــول المجــاري المائية،  وان ســد النهضة الأثيوبــي يعتبر حلقة 
فــي سلســلة الأزمــات الدوليــة والتــي كان لهــا الأثــر البــارز فــي التأثيــر علــى 
العلاقــات الدبلوماســية بيــن كل مــن مصــر والســودان وأثيوبيــا، نظــرا لان 
العلاقــات  الدبلوماســية لهــا أثرهــا الفاعــل فــي حاضــر ومســتقبل الأمــن 
المائــي لدولتــي المصــب ولهــا اثرهــا فــي العلاقــات الدوليــة وقــد  بــات حــل 
وتســوية هــذه الأزمــات المائيــة  يشــكل هاجســاً يقلــق تلــك الــدول وهــو 
كيــف تســتطيع الــدول التــي لا تتبــع منهــا هــذه الميــاه مــن المحافظــة على 

كميتهــا وحصصهــا المتدفقــة اليهــا . 
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مشكلة البحث والتساؤلات 

مشــكلة الدراســة: - تتمثــل مشــكلة الدراســة فــي تبيــان تأثير ســد النهضة 
الأثيوبــي علــى الأمــن المائــي المصــري وتوضيــح ســيناريوهات تســوية 
ــة  ــات الدولي ــى العلاق ــره عل ــده وتأثي ــراره وفوائ ــة وأض ــد النهض ــة س أزم

بيــن دول الحــوض. 

أسئلة البحث 
 وتتمحور المشكلة بسؤال رئيسي يتفرع منه عدد من الأسئلة وهي: 

أهداف الدراسة:
  تهدف الدراسة الى

هل يؤثر سد النهضة الأثيوبي على الأمن المائي المصري؟
ماهي سيناريوهات التسوية لأزمة سد النهضة؟

أين تكمن إيجابيات سد النهضة الأثيوبي؟
ــة  ــى العلاقــات السياســية الأثيوبي ــر أزمــة ســد النهضــة عل كيــف تؤث

ــة. المصري

توضيح تأثير سد النهضة الأثيوبي على الأمن المائي المصري
تبيــان ســناريوهات تســوية الأزمــة لكــون الأزمــة مــن قضايــا الأمــن 
المائــي التــي تهــدد الأمــن القومــي لدولتــي المجــرى والمصــب وتهــدد 

علاقاتهــم الدوليــة والمائيــة والسياســية والاقتصاديــة. 
السياســية  الأثيوبــي والعلاقــات  النهضــة  أزمــه ســد  تاريــخ  ســرد 

المائيــة. 
المتشــاطئة  بالــدول  الخــاص  المائيــة  الدوليــة  الاتفاقيــات  تحليــل 
مــدى  ومعرفــة  واحــد  نهــري  حــوض  فــي  المشــتركة  والــدول 
مســاهمتها فــي حــل النزاعــات المائيــة وتوضيــح مــدى مشــروعية 

النيــل.  بنهــر  المتعلقــة  الدوليــة  الاتفاقيــات 
كشف الأضرار التي يسببها السد لدولتي المجرى والمصب. 

1
2
3
4
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أهمية البحث: -

ــة  ــاه الدولي ــة المي ــاه وخاص ــة المي ــة قضي ــن أهمي ــة م ــة الدراس ــع أهمي تنب
المشــتركة لدورهــا الكبيــر فــي التأثيــر علــى العلاقــات السياســية والدوليــة 
ــاه  ــة، فالمي ــي أي دول ــاملة ف ــة الش ــي التنمي ــد وف ــوض الواح ــن دول الح بي
هــي قضيــة ذات أبعــاد قوميــة لان الميــاه عصــب الحيــاة وان أي عائــق أمــام 
ــي  ــاد الوطن ــى الاقتص ــررا عل ــداث ض ــى أح ــؤدي ال ــوف ي ــة س ــة المائي طاق
وخاصــة القطــاع الزراعــي الــذي يمــد الســكان بالغــذاء فــي أي دولــة وأيضــا 
يشــكل ضــررا علــى حصــة الفــرد مــن الميــاه ممــا جعــل قضيــة الميــاه قضية 

امــن قومــي.

أســباب اختيــار الموضــوع: - تــم اختيــار موضــوع أزمــة ســد النهضــة 
ــل  ــر لان الني ــبة لمص ــة بالنس ــاة خاص ــب الحي ــا عص ــاه لكونه ــة المي لأهمي
يمثــل شــريان الحيــاة فيهــا وان ســد النهضــة يهــدد أمــن مصــر المائــي وأن 
ــروب  ــي ح ــتقبلية ه ــروب المس ــدرة وان الح ــي ن ــت ف ــة أصبح ــاه العذب المي

ــاه. ميــاه وصــراع حــول المي

حدود البحث:

فرضيات البحث 

الحدود المكانية: منطقة حوض النيل )أثيوبيا – السودان - مصر(.
الحدود الزمانية: 2013 – 2022.

الحــدود الموضوعيــة: ســد النهضــة الأثيوبــي وتأثيــره علــى الأمــن 
2022-2013 التســوية  وســيناريوهات  المصــري  المائــي 

يؤثر سد النهضة الأثيوبي على الأمن المائي المصري.
توجد سيناريوهات لتسوية أزمة سد النهضة.

لسد النهضة الأثيوبي إيجابيات.
تؤثر أزمه سد النهضة على العلاقات السياسية الأثيوبية المصرية.  

5
6
7
8
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منهجيــة البحــث: تعتمــد الدراســة في ســبيل مناقشــة موضوعها على 
جملــة مــن المناهــج البحثيــة ففيمــا يتعلــق برصــد المشــكلة وتطوراتهــا إذ 
ــة المنهــج التاريخــي لرصــد كيــف بــداءات وتطــورت أزمــة  تســتخدم الباحث
الميــاه بســبب ســد النهضــة الأثيوبــي وذلــك بتتبــع التصاعــد التاريخــي 
للأزمــة مــن خــال مقارنتهــا للبيانــات لتوضيــح أســباب الأزمــة وطــرق 
حلهــا والمنهــج القانونــي: للوقــوف علــى الأعــراف والقوانيــن الدوليــة 
التــي وضعــت الحــل للخلافــات المائيــة بيــن الــدول المشــتركة فــي حــوض 

نهــري واحــد.
ــي تعالــج وتحــل  ــة الت ــة المائي ــات الدولي ــد القوانيــن والاتفاقي كذلــك تحدي
الحلــول  أنــواع  عــن  والكشــف  الأثيوبــي  النهضــة  ســد  أزمــة  مشــكلة 
والســناريوهات المتعــددة التــي تعالــج مســببات أزمــة الميــاه فــي حــوض 
النيــل وفــي ســد النهضــة الأثيوبــي وبعــد تتبــع المنهــج الوصفــي لوصــف 
الظاهــرة فــي ماضيهــا وحاضرهــا ومســتقبلها وتحليــل العلاقــات الدولية 
والتبادليــة والتأثيــرات المحتملــة لازمــة ســد النهضــة الأثيوبــي علــى الأمــن 

المائــي لدولتــي المجــرى والمصــب

هيكل البحث 

المبحث الأول: - التعريف بأزمة سد النهضة الأثيوبي وتاريخها. 
المبحــث الثانــي: - تأثيــر ســد النهضــة الأثيوبــي علــى الأمــن المائــي المصــري 

وســلبيات وإيجابيــات ســد النهضــة الأثيوبي. 
المبحث الثالث: - سناريوهات التسوية لازمة سد النهضة الأثيوبي  

المبحث الرابع: - النتائج والتوصيات  
قائمة المراجع 

الدراسات السابقة 
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الصلــة  ذات  الســابقة  الدراســات  لبعــض  عــرض  يلــي  فيمــا 
الدراســة  بموضــوع 

        دراســة شــرقي، عباس. )2018(، بعنوان » تداعيات ســد النهضة الأثيوبي 
علــى الأمــن المائــي المصــري »، قســم المــوارد الطبيعيــة تهــدف هــذه 
ــة المصريــة والمخاطــر الجيولوجيــة  الدراســة الــى التعريــف بالمــوارد المائي
ــروعاتها  ــن مش ــل 70% م ــي فش ــببت ف ــي تس ــة والت ــا أثيوبي ــي تواجهه الت
المائيــة وتهــدف أيضــا الدراســة الــى تقييــم ســد النهضــة الأثيوبــي وتأثيــره 
علــى الحصــة المائيــة للســودان ومصــر، واســتخدم فــي الدراســة المنهــج 
التحليلــي والتاريخــي الوصفــي لوصــف تاريــخ الأزمــة ، كمــا توصــي الدراســة 
ــة  ــد النهض ــغيل س ــات وتش ــوص مواصف ــاق بخص ــى اتف ــول ال ــى الوص ال
ــوداني  ــري س ــد مص ــف موح ــاذ موق ــر واتخ ــاوض المباش ــق التف ــن طري ع
فــي قضيــة ســد النهضــة والتعــاون المائــي مــع دول حــوض النيــل خاصــة 

ــذ المشــروعات المائيــة المقترحــة.  جنــوب الســودان لتنفي
        دراســة حمــد، احمــد. )2018(، بعنــوان » تأثيــر ســد النهضــة الأثيوبــي علــى 
ــي  ــة ف ــودان )دراس ــر والس ــن مص ــي كل م ــة ف ــوارد المائي ــتقبل الم مس
الجغرافيــة السياســية(« تهــدف الدراســة الــى معرفــة تأثيــر ســد النهضــة 
ــودان  ــر والس ــن مص ــي كل م ــة ف ــوارد المائي ــتقبل الم ــى مس ــي عل الأثيوب
ــج  ــة المنه ــي الدراس ــتخدم ف ــل واس ــر الني ــاه نه ــن مي ــا م ــة كلاهم وحص
التاريخــي وتحليــل القــوة هــو خيــر وســيلة للوصــول للغايــات المرجــوة مــن 

البحــث فــي محاولــة للكشــف عــن الحقائــق العلميــة أولا. 
        دراســة حربــي، نصــر.)2021(، بعنــوان »أزمة ســد النهضــة الأثيوبي وآثارها 
ــه -  ــى بنائ ــة عل ــة المترتب ــؤولية المدني ــري )المس ــي المص ــن المائ ــى الأم عل
ســبل المواجهــة( »هدفــت الدراســة لتبيــان أزمــة ســد النهضــة الأثيوبــي 
المترتبــة  المدنيــة  والمســئولية  المصــري  المائــي  الأمــن  علــى  وآثارهــا 
ــة  ــد النهض ــاء س ــة أن بن ــت الدراس ــة، ووضح ــبل المواجه ــه وس ــى بنائ عل
ــر  ــث يعتب ــري حي ــي المص ــن المائ ــى الأم ــرة عل ــورة كبي ــل خط ــي يمث الأثيوب
النيــل شــريان الحيــاة فــي مصــر، ولتحقيــق هــذا الهــدف اســتخدم الباحــث 
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المنهــج الوصفــي التحليلــي المقــارن، ومــن اهــم النتائــج  خطــورة بنــاء ســد 
النهضــة علــى الأمــن المائــي المصــري، التــزام مصــر بإتبــاع الطرق الســلمية 
والتــي أقرتهــا الأمــم المتحــدة والتــي تطبــق علــى كافــة المنازعــات الدوليــة 

ومنهــا منازعــات الأنهــار الدوليــة. 
ــة  ــع أزم ــوان » واق ــون. )2021(،  بعن ــة، عق ــر ويمين ــح، زبي ــة الصال        دراس
ــليط  ــة لتس ــت الدراس ــوية 2021/2011 »  هدف ــارات التس ــة وخي ــد النهض س
ــة المنبــع  ــى واقــع أزمــة ســد النهضــة فــي نهــر النيــل بيــن دول الضــو عل
ــان الموقــع  ودولتــي المصــب الســودان ومصــر وأهميــة نهــر النيــل وتبي
الجغرافــي لســد النهضــة والقواعــد القانونيــة لاســتخدام ميــاه الأنهــار 
الدوليــة وأثــر بنــاء الســد علــى الســودان ومصــر واســتخدم فــي الدراســة 
ــيرها  ــا وتفس ــرة وتحليله ــي الظاه ــى ماض ــرف عل ــي للتع ــج التاريخ المنه
علميــا والمنهــج القانونــي نظــرا لوجــود عــدة اتفاقيــات بيــن دول حــوض 
نهــر النيــل والمقتــرب المســتقبلي إذ يعــد أحــد مناهــج الدراســات العلميــة 
ــج أن مســتقبل أزمــة ســد  فــي دراســة الظاهــر وتطبيقاتهــا ، اهــم النتائ
النهضــة مرتبــط بثلاثــة ســيناريوهات وهــي التعــاون والتحكيــم    الدولــي 
ومــن ثــم الخيــار العســكري ونتــج أيضــا أن رغــم وجــود 10اتفاقيــات تخــص 
نهــر النيــل إلا انــه أي منهــا لــم تكــن ذات طبيعــة جماعيــة ونتــج أن خطــورة 
بنــاء الســد الأثيوبــي علــى الأمــن المائــي لمصــري والســودان هــي خطــورة 
إنســانية بحيــث أنهــا تضــر بحصــة الفــرد فــي كلا الدولتيــن وأيضــا يســبب 

خطــورة اقتصاديــة تؤثــر علــى مســاحة الأراضــي الزراعيــة. 
      دراســة العرقــان، عبــد الله، العمــري، صالــح. )2022(، بعنــوان » ســد 
النهضــة ومخاطــره علــى الأمــن المائــي المصــري«، 2010-2023، هدفــت 
الدراســة الــى التعــرف علــى مصــادر الميــاه فــي مصــر وتبيــان   الواقــع 
المائــي فيهــا فــي ظــل شــح الميــاه والكشــف عــن الاســتراتيجية المائيــة 
المصريــة لســد الحاجــات المائيــة مــع تحديــد اهــم المخاطــر المحدقــة 
ــي  ــة الأثيوب ــد النهض ــاء س ــي بن ــت ف ــي تمثل ــري والت ــي المص ــن المائ بالأم
واســتخدم فــي الدراســة المنهــج التاريخــي وتــم توظيفــه لدراســة مشــكلة 
الميــاه فــي مصــر ومنهــج نظريــة تحليــل النظــم السياســية وتــم توظيــف 
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هــذا المهــج لدراســة سياســة النظــام المصــري فــي التفاعــل مــع مشــكلة 
ومنهــج صنــع القــرار ،اهــم النتائــج أن مصــر تعانــي مــن نقــص فــي المــوارد 
المائيــة ممــا يــؤدي الــى حــدوث نــوع مــن التعــاون أو الصــراع لتوفيــر تلــك 
المــوارد ونتــج أيضــا أن ســير العلاقــة المصريــة الأثيوبيــة فــي تنــازل نظــرا 
ــر  ــة مص ــى حص ــدي عل ــا التع ــر ومحاولته ــات مص ــي لطلب ــل الأثيوب للتجاه

مــن الميــاه.
        دراســة قاســم، نــور.  )2023( بعنــوان » أزمــة ســد النهضــة بيــن مصــر 
النهضــة  ســد  خطــورة  مــدى  إظهــار  الــى  الدراســة  تهــدف   « وأثيوبيــا 
ــد  ــة س ــباب أزم ــة أس ــل ومعرف ــاه الني ــن مي ــر م ــة مص ــى حص ــي عل الأثيوب
النهضــة وكيــف تفاقمــت وماهــي الــدول التــي قامــت بتمويلــه واســتخدم 
فــي الدراســة المنهــج التحليلــي لتحليــل أزمــة ســد النهضــة وأيضــا اســتخدم 
المنهــج الاستشــرافي المســتقبلي فــي معرفــة تداعيات إنشــاء الســد على 
مصــر فــي المســتقبل ،اهــم النتائــج هــي إن المغــزى السياســي مــن قيــام 
أثيوبيــا بأنشــاء ســد النهضــة هــو الســيطرة والتحكــم فــي ميــاه نهــر النيــل، 
واخــذ دور الزعامــة فــي منطقــة حوض النيــل والقرن الأفريقي والســيطرة 
علــى ميــاه نهــر النيــل مــن اجــل التحكــم فــي ومقدراتهــا ومســتقبلها، 
فضــاً عــن تحقيــق هدفهــا كدولــة مصــدره للطاقــة الكهرومائيــة فــي 
شــرق أفريقيــا ،كمــا  ســيوثر ســد النهضــة علــى حصــة مصــر مــن ميــاه نهــر 
النيــل وبــوار مســاحات كبيــرة مــن الأراضــي الزراعيــة المصريــة وانخفــاض 
فــي منســوب الميــاه الجوفيــة وزيــادة تداخــل ميــاه البحــر فــي الدلتــا وتملــح 
أراضيهــا فضــاً عــن تهديــد الثــروة الســمكية والتأثيــر علــى الســياحة النيلية. 
ــا  ــي أثيوبي ــة ف ــق التنمي ــى تحقي ــدف إل ــروع يه ــد أي مش ــر ض ــف مص ولا تق
وحــوض النيــل عامــة، بــل تســعى إلى تقديــم يد المســاعدة والعون، شــرط 
ــاه النيــل، وتعتمــد مصــر علــى  ألا يحــدث ضــرر لمصــر التــي تعتمــد علــى مي
الميــاه بشــكل كبيــر، إذ يمثــل النيــل مصــدر الحيــاة الوحيــد فيهــا، فتســعى 
مصــر إلــى الحفــاظ علــى حقوقهــا التاريخيــة المكتســبة مــن ميــاه نهــر النيل    
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 المبحث الأول
 التعريف بأزمة سد النهضة الأثيوبي وتاريخها

تاريخ الخلاف حول سد النهضة الإثيوبي
ــا  ــي أفريقي ــاريع ف ــر المش ــن أكب ــم م ــي العظي ــة الإثيوب ــد النهض ــر س يعتب
الحكومــات  بدأتــه  العالــم،  فــي  والعاشــر  الكهرومائيــة  الطاقــة  لتوليــد 
الإثيوبيــة الســابقة كحلــم ، والتــي كانــت لهــا أحــام لترويــض النيــل الأزرق 
ــق إلا  ــم يتحق ــي ل ــم الإثيوب ــذا الحل ــن ه ــراه، ولك ــى مج ــد عل ــاء س ــك ببن وذل
الثوريــة للشــعوب الإثيوبيــة  فــي عهــد حكومــة الجبهــة الديمقراطيــة 
ــاً فــي وضــع خطــط رســمية لبنــاء هــذا  )۱۹۹۱م - ۲۰۱۸م( ، والتــي بــدأت فعلي
الســد قبــل أكثــر مــن عشــرة أعــوام، وكانــت ترمــز لــه بالحــرف ) فــي بدايــة 
ــد  ــمته بس ــه أس ــي بنائ ــاً ف ــرت جلي ــد أن فك ــه، وبع ــط ل ــد التخطي ــر عن الأم
الألفيــة الإثيوبــي، وتــم وضــع حجــر الأســاس فــي شــهر أبريــل مــن العــام 
۲۰۱۱م، وقــام رئيــس الــوزراء الإثيوبــي الراحــل ملــس زينــاوي ۱۹۹۵ م - ۲۰۱۲م 
بتدشــين بدايــة العمــل فيــه، وهــو الشــيء الــذي فاجــأ العالــم وكانــت 
ــي  ــا ف ــق إثيوبي ــم توف ــي، ول ــار دولار أمري ــه ٤,٧ ملي ــة ل ــة الموضوع الميزاني
توفيــر تمويــل لهــذا الســد فكانــت هنالــك محــاولات خارجيــة لإعاقــة 
ــات  ــض الجه ــي وبع ــك الدول ــن البن ــم م ــاد الدع ــا لإيج ــي جهوده ــا ف إثيوبي
ــك  ــت هنال ــرى، وكان ــاليب أخ ــى أس ــة إل ــة الإثيوبي ــأت الحكوم ــة، فلج المانح
ــاء هــذا المشــروع كمشــروع تحــد إثيوبــي مــن النفقــة  ــأن يتــم بن نــداءات ب
ــت  ــة، فقدم ــات الإثيوبي ــعوب والقومي ــود الش ــعوب وبجه ــة للش الخاص
ــام الأول  ــي الع ــم ف ــن مرتباته ــرح  م ــذا الص ــاً له ــة دعم ــعوب الإثيوبي الش
وقامــوا أيضــاً بشــراء ســندات دعــم الســد، وقدمــت برامــج أخــرى لتمويــل 
ســد النهضــة وبــدأ البنــاء، وتــم وضــع مشــاريع فــي حالــة عــدم توفــر المــال 
وهــي طبــع يناصيــب لتوفيــر ميزانيــة إضافيــة وبيعهــا للمواطنيــن ، وفــي 
ــد  ــل الأزرق عن ــر الني ــرى نه ــر مج ــم تغيي ــام ۲۰۱۳م ت ــن الع ــو م ــن ماي ۲۸ م
ــة للأعمــدة  ــدء بعــض الأعمــال الداخلي ــة، وذلــك بهــدف ب الحــدود الإثيوبي
وأجــج  مصــر  حفيظــة  أثــار  الــذي  الشــيء  وهــو  الخرســانية،  والأعمــال 



70

ــي  ــوة الت ــي الخط ــا، وه ــس أباب ــرة وأدي ــن القاه ــا بي ــي م ــد الإعلام التصعي
كانــت قــد أعقبــت زيــارة الرئيــس المصــري الســابق محمــد مرســي لأديــس 
ينايــر ٢٠١٣م.   أبابــا ضمــن مشــاركته فــي أعمــال القمــة الأفريقيــة فــي 
 ويذكــر أن فكــرة إنشــاء الســد قديمــة بــدأت الدراســات بتخطيــط أمريــي 
مكتــب  بواســطة  العشــرين  القــرن  مــن  الخمســينيات  منتصــف  منــذ 
الاســتصلاح الأمريــي فــي دراســة موســعة حــددت )26( موقعــا لإنشــاء 
الســدود ويأتــي علــى رأســها )4( ســدود علــى نهــر النيــل الأزرق، وقــد 
بــرر بعــض الخبــراء المصرييــن بــأن إنشــاء الســد يأتــي فــي إطــار الــرد علــى 
ــاد  ــع الاتح ــاون م ــي بالتع ــد العال ــر( للس ــد الناص ــال عب ــس )جم ــاء الرئي إنش
ــى  ــدود عل ــاء الس ــة إنش ــدة الأمريكي ــات المتح ــررت الولاي ــوفيتي، فق الس
نهــر النيــل الأزرق نكايــة بالرئيــس )جمــال عبــد الناصــر( بحجــة تطويــر إثيوبيــا 

بداية أزمة سد النهضة
  ســد النهضــة الأثيوبــي هــو عبــارة عن  حلقة في سلســلة الأزمــات الدولية 
والتــي كان لهــا الــدور البــارز فــي التأثيــر علــى العلاقــات الدبلوماســية بيــن 
ــا و مصــر ، نظــرا لان العلاقــات  الدبلوماســية  كل مــن والســودان وأثيوبي
لهــا أثرهــا الفاعــل فــي حاضــر ومســتقبل الأمــن المائــي لدولتــي المجــرى 
ــة  ــة البداي ــي نقط ــو 2010 ه ــي 14 ماي ــي ف ــة عنتيب ــت  اتفاقي ــب، وكان و المص
لتفاقــم أزمــة الميــاه بيــن دول حــوض النيــل حيــث حضرهــا ممثلــوا لســت 
دول وهــم  أثيوبيــا، أوغنــدا، تنزانيــا، روانــدا، بورنــدي و كينيــا في مدينــة عنتيبي 
الأوغنديــة وتدخــل هــذه الاتفاقيــة حيــز التنفيــذ فــي حــال المصادقــة عليهــا 
مــن 6 إلــى 10 دول بموجــب القانــون الدولــي وتضــم ثلاثــة عشــر بنــدا بينهــا 
بنــد الانتفــاع المنصــف والمعقــول الــذي أثــار جدلا بيــن دول وقعــت وأخرى 
ــل أن  ــوض الني ــادرة ح ــى »دول مب ــد عل ــذا البن ــص ه ــع وين ــت التوقي رفض
تنتفــع انتفاعــا منصفــا ومعقــولا مــن مــوارد ميــاه المنظومــة المائيــة لنهــر 
النيــل علــى وجــه الخصوص  المــوارد المائية التــي يمكن تطويرها بواســطة 

)1(

1 - السبيطلي، 2020،« متابعات أفريقية » مركز الملك فيصل للبحوث والدراسات الإسلامية. العدد 2. 
2  -  الشـــمري، 2021، » أزمـــة ســـد النهضة – التحديـــات«، جامعة تكريت للعلوم الإنســـانية العـــدد 8، المجلـــد 28 كلية التربية للعلوم الإنســـانية، 

العراق. 

)2(
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دول مبــادرة حــوض النيــل آخذيــن المخــاوف حــول حمايــة المــوارد المائيــة 
ومحدوديتهــا« و أعلنــت إثيوبيــا فــي  2011 عــن عزمهــا إنشــاء ســد النهضــة، 
ــا ويرجــع ذلــك إلــى عــدة عوامــل مــن مقدمتهــا التكلفــة  الــذي يعــد تحدي

الكبيــرة مقارنــة بالناتــج المحلــي الإجمالــي لإثيوبيــا .
ــام  ــدة لاقتس ــدة جدي ــى معاه ــع عل ــة التوقي ــة بغي ــذه  الاتفاقي ــاءت ه ج
ميــاه النيــل وبموجبهــا تنتهــي الحصــص التاريخيــة لمصر والســودان خاصة 
اتفاقيتــي 1929 و 1959 ومنحــت الخرطــوم والقاهــرة مهلــة عــام لاعتزامهــا 
الاتفاقيــة  كلاهمــا  رفضتــا  حيــن  فــي  المعاهــدة  هــذه  إلــى  الانضمــام 
واعتبروهــا مخالفــة لــكل الاتفاقيــات الدوليــة وقســمت هــذه الاتفاقيــة 
دول حــوض النيــل إلــى معســكرين أحدهمــا يضــم دول المنابــع الثمانيــة 
والآخــر يضــم دول المصــب وتنــص الاتفاقيــة علــى عــدم الاعتــراف بحصــة 
ــن  ــر م ــة مص ــل حص ــر، وتقلي ــاه النه ــي مي ــة ف ــودان التاريخي ــر والس مص
55.5 مليــار متــر مكعــب إلــى 40 مليــار متــر مكعــب، كمــا نصــت الاتفاقيــة 
علــى إلغــاء بنــد الإخطــار المســبق و كان مــن أخطــر القــرارات التــي نصــت 
ــاه  ــن مي ــتفادة م ــاوية للاس ــص متس ــل الحص ــي  جع ــة ه ــا الاتفاقي عليه
نهــر النيــل وإجــازة القــرارات بــرأي الأغلبيــة وليــس بالإجمــاع  وهــذا عكــس 
ــوي  ــاه وتس ــي المي ــم ف ــا تتحك ــل إثيوبي ــا يجع ــابق مم ــي  الس ــذي كان ف ال
نصيبهــا مــن الاســتفادة بالميــاه مثلهــا مثــل كل مــن الســودان ومصــر أو 
يمكــن أن تحجــز الميــاه عنهمــا أو تتحكــم فــي توقيــت إرســاله دون مراعــاة 
الحاجــة عنــد مصــر والســودان أو تتطلــع إلــى بيــع الفــرق فــي الميــاه لهمــا  

وكانــت الاتفاقيــة بمثابــة إقصــاء لهمــا ووضعهمــا أمــام الأمــر الواقــع 
ــدأ  ــرار مب ــن إق ــئة ع ــات الناش ــم الواجب ــن أه ــد م ــي يع ــون الدول ــي القان ف
التعاون الدولي بين الدول النهرية إذ يتعلق بشــأن التدابير والمشــروعات 
المــراد القيــام بهــا مــن قبــل إحــدى الــدول، وذلــك باعتبــاره مــن الإجــراءات 
الواجــب القيــام بهــا بغــرض المســاعدة فــي اتخــاذ القــرار المناســب فيمــا 

يتعلــق بالاســتخدام الأمثــل لميــاه النهــر الدولــي.

)1(

1 -  الصالـــح ويمينـــة ،2021، » واقـــع أزمة ســـد النهضة وخيارات التســـوية 2021/2011 » مذكرة مكملة لنيل درجة الماجســـتير في العلوم السياســـية 
والعلاقـــات الدوليـــة 2020- 2021- جامعة حمه لخضر الوادي – كلية الحقوق والعلوم السياســـية – قســـم العلوم السياســـية والعلاقات الدولية.
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ــزام  ــه الت ــبق بأن ــار المس ــرط الإخط ــوم ش ــد مفه ــي تحدي ــا ف ــاء أيض ــا ج كم
الــدول المتشــاطئة لنهــر دولــي مــا عندمــا تعتــزم القيــام بمشــروع قــد 
يســبب ضــررا لدولــة متشــاطئة أخــرى، فانــه يتعيــن عليهــا أن تقــوم بإخطار 
تلــك الدولــة الأخــرى التــي قــد تتأثــر بالمشــروع ولا بــد مــن إخطارهــا و مدها  
بالمعلومــات والبيانــات العلميــة الدقيقــة الهندســية والفنيــة والبيئيــة 
المتعلقــة بذلــك المشــروع، وأن تمنحهــا فتــرة زمنيــة مناســبة لدراســة 
ــود  ــة وج ــي حال ــدت وف ــا إن وج ــا واعتراضاته ــداء ملاحظاته ــروع وإب المش
تعــارض فــي وجهــات النظــر بيــن الــدول المعنيــة فيجــب أن تجري التشــاور 
بينهمــا لدراســة الأضــرار المحتملــة  ، و إن أثيوبيــا كونهــا قامــت  بإلغــاء بنــد 
الإخطــار المســبق فــي اتفاقيــة عنتيبــي  2010  فهــو كان  مــن أخطــر القــرارات  

وأكثرهــا ضــررا  بمصــر والســودان  .
خريطــة )1( توضــح الأراضــي القابلــة للــري والســدود المقترحــة وبحيــرة ســد 

النهضــة التــي ســوف تغــرق 50% مــن الأراضــي  

المصــدر: - سوســن صبيــح حمــدان، تأثيــر ســد النهضــة الأثيوبــي علــى 
مســتقبل المــوارد المائيــة فــي مصــر والســودان، مجلــة المســتنصرية 

الدوليــة  العربيــة  للدراســات ت 

)1(

1 -  الصالـــح ويمينـــة ،2021، » واقـــع أزمة ســـد النهضة وخيارات التســـوية 2021/2011 » مذكرة مكملة لنيل درجة الماجســـتير في العلوم السياســـية 
والعلاقـــات الدوليـــة 2020- 2021- جامعة حمه لخضر الوادي – كلية الحقوق والعلوم السياســـية – قســـم العلوم السياســـية والعلاقات الدولية.
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 المبحث الثاني
 تأثير سد النهضة الأثيوبي على الأمن المائي المصري

مفهــوم الأمــن المائــي يعنــى المحافظــة علــى المــوارد المائيــة المتوفــرة 
واســتخدامها بالشــكل الأفضــل وعــدم تلويتهــا وترشــيد اســتخدامها 
فــي الــري والصناعــة والشــرب، والســعي بــكل الســبل للبحــث عــن مصــادر 
ــر نهــر النيــل  مائيــة جديــدة وتطويرهــا ورفــع طاقــات اســتغلالها. * يعتب
ــلبا  ــتؤثر س ــاه س ــز للمي ــر وان أي حج ــي مص ــاه ف ــاس للمي ــذي الأس المغ
علــى الأمــن المائــي المصــري، وفــي ظــل بنــاء ســد النهضــة الأثيوبــي علــى 
ــد  ــذا الس ــاء ه ــرار بن ــن أض ــة م ــرات المصري ــدت التحذي ــل الأزرق تصاع الني
علــى حصتهــا المائيــة، حيــث جــاء الإعــان عــن إنشــائه علــى النيــل الأزرق 
فــي ظــل الحــراك الشــعبي فــي عــام 2011 فــي مصــر )ثــورات الربيــع العربــي( 
ــنقول  ــي ش ــه بن ــل منطق ــل الأزرق داخ ــة الني ــي نهاي ــه ف ــم بنائ ــذي ت وال
ــاع  ــع ارتف ــر م ــو مت ــى 40 كيل ــن 20 إل ــاحته بي ــت مس ــث بلغ ــا، حي ــي أثيوبي ف
145 متــرا، وبطــول يصــل إلــى 1800 متــر. وقــدرت تكلفــه بنــاء 4 مليــارات 
ــد  ــاء الس ــبب إن بن ــر كان أولا بس ــراض مص ــا، اعت ــون دولار تقريب و700 ملي
جــاء دون أعــام الجانــب المصــري بذلــك، ممــا جعــل مصــر ترفــض فكــره 
ــر  ــق المص ــي الح ــي تعط ــه 1929 الت ــى اتفاقي ــتنادا إل ــة اس ــي البداي ــد ف الس
فــي الاعتــراض علــى إنشــاء دول حــوض النيــل مشــروعات جديــدة علــى 
النهــر وخاصــه بنــد الإخطــار المســبق، حيــث نصــت هــذه الاتفاقيــة علــى 
ــه  ــل أو بحيرات ــى الني ــراءات عل ــة أو أي إج ــال كهرومائي ــه أي أعم ــدم أقام ع
ــرار  ــانها الأض ــن ش ــي م ــة والت ــة المصري ــع الحكوم ــبق م ــاق مس دون اتف

ــاه والتــي تلحــق أضــرارا بالمصالــح المصريــة. بحصــة مصــر فــي المي
وهكــذا تركــز الخــاف المصــري حــول ســد النهضــة حــول آليــة مــلء الخزان 
حيــث كانــت تــرى مصــر انــه إذا تم مــلء الخــزان بشــكل بطيء وخــال فترة 
تتــراوح بيــن 12 الــى 21 ســنه، لكيــا يتــم التأثيــر القــوي علــى الأمــن الأمانــي 
ــة  المصــري، وبهــذا دب الخــاف بينهمــا حينمــا قــررت الســلطات الإثيوبي

تعبيته 
)1(

1 -  العمـــري ،2010، » ســـد النهضـــة ومخاطره على الأمـــن المائـــي المصـــري«، 2010-2023، جامعة أل البيت معهـــد بيت الحكـــم / الأردن، جامعة 
اليرمـــوك – مجلـــة دراســـات وأبحاث المجلـــة العربية في العلـــوم الإنســـانية والاجتماعية. مجلـــد 14 – عدد 01 
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ــم دور  ــاء أو تقزي ــل وإلغ ــر الني ــاه نه ــي مي ــم ف ــى التحك ــا ال ــعى أثيوبي إذ تس
الســد العالــي ممــا يؤثــر علــى الأوضــاع السياســية والاقتصاديــة والأمنيــة 
ــاملة،  ــا الش ــي وقدرته ــا الإقليم ــن دوره ــد م ــر ويح ــي مص ــة ف والاجتماعي
ويحفــز أثيوبيــا علــى التمــادي فــي تســيس مســالة الميــاه والســيطرة علــى 
تدفــق ميــاه النهــر، بالتوســع فــي إنشــاء الســدود الكبــرى ومنــح الامتيــازات 
ــزام  ــري دون الالت ــي وال ــي والصناع ــاع الزراع ــي القط ــي ف ــتثمار الأجنب للاس
بالمبــادئ الحاكمــة للعلاقــات بيــن شــركاء الأنهــار الدوليــة خاصــة الإخطــار 
وهــذا   ، المرويــة  الزراعيــة  المشــاريع  وإقامــة  الإضــرار  وعــدم  المســبق 
ــار م 3  ــن 55.5 ملي ــة م ــر المائي ــة مص ــن حص ــض م ــى خف ــؤدي ال ــوف ي س
الــى حوالــي 40 مليــار م3  رغــم أن حصــة مصــر موضحــه فــي اتفاقيــة 1929م 
وهــي أبرمــت علــى شــكل خطابيــن متبادليــن بيــن كل مــن دولتــي مصــر 
وبريطانيــا، وأهــم مــا ورد فــي هــذا الاتفــاق عندمــا أرســلت بريطانيــا لمصــر 
بتاريــخ 7 آيــار، لعــام 1929  تعتــرف بحــق مصــر التاريخــي والطبيعــي لميــاء 

النيــل وأن هــذا الحــق وجــب المحافظــة عليــه وعــدم المســاس بــه. **

ترابــط  فــي  وتســهم  تعمــق  التــي  النهضــة  ســد  وفوائــد  إيجابيــات 
العلاقــات الدوليــة والسياســية بيــن دولــة المنبــع ودولتــي المجــرى 

والمصــب.

الطاقــة  إنتــاج  هــي  النهضــة  ســد  مــن  لإثيوبيــا  الكبــرى  الفائــدة  إن 
الكهرومائيــة )6450( ميجــاواط( التــي تعــادل 150% من الطاقة المســتخدمة 
فــي 2018 والتحكــم فــي الفيضانــات التــي تصيــب الســودان خاصــة عنــد ســد 
الروصيــرص ويســهم فــي توفيــر ميــاه الفيضــان التــي تضيــع فــي منطقــة 

الروصيــرص بالســودان.
وكذلــك يعمــل علــى تنظيــم تدفــق ميــاه النيــل الأزرق نحــو الخرطــوم خاصة 
ــودان  ــوب الس ــن جن ــد م ــتقطاب الفوائ ــروعات اس ــذ مش ــة تنفي ــي حال ف
والتــي تقــدر بحوالــي 20 بليــون متــر مكعــب تقســم مناصفــة مــع الســودان.

)1(

1 - قاسم، 2023، » أزمة سد النهضة بين مصر وأثيوبيا »، كلية العلوم السياسية الجامعة المستنصرية، العراق
* الأزايـــدة هنـــاء محمـــد )2022( – النـــزاع الدولي حول ســـد النهضـــة بين مصرواثيوبيـــا والســـودان / مجلة جامعـــة الزيتونة الأردنية للدراســـات 

القانونيـــة، المجلـــد 3 الإصدار 2 .
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ويعمــل ســد النهضــة علــى توفيــر ميــاه قــد يســتخدم جــزء منهــا فــي 
أغــراض الزراعــة المرويــة فــي أثيوبيــا أو الســودان ويقــوم بتخزيــن معظــم 
طمــي النيــل الأزرق فــي إثيوبيــا، والــذي يقــدر بحوالــي 250 بليــون متــر 
مكعــب ســنوياً ممــا يقلــل مــن تراكــم هــذا الطمــي فــي خزانــات الســدود 
الســودانية التــي فقــدت مــن 50 - 759 مــن الســعة التخزينيــة بســبب 
الاطمــاء وهــذه فائــدة كبــرى للســودان، وحجــز الطمــي فــي ســد النهضــة 
يطيــل عمــر الســد العالــي وهــذه فائــدة لمصــر، و قلــة التبخــر نتيجــة وجــود 
بحيــرة الســد علــى ارتفــاع حوالــي 610 إلــى 650 متــر فــوق ســطح البحــر، إذا مــا 

قــرن بالتبخــر فــي بحيــرة الســد العالــي )160 178م فــوق ســطح البحــر(.
ــرة  ــد بحي ــة عن ــاه المخزن ــل وزن المي ــف حم ــى تخفي ــد عل ــاعد الس ــا يس  كم
الســد العالــي، والتــي تســبب بعــض الــزلازل الضعيفــة وبجانــب تنشــيط 

ــا. ــي إثيوبي ــمكية ف ــروة الس ــادة الث ــياحياً وزي ــة س ــد النهض ــة س منطق

الدوليــة  العلاقــات  علــى  وتأثيــره  النهضــة  ســد  وســلبيات  أضــرار 
المصيريــة   الأثيوبيــة 

- قــد ســجل مقيــاس الدمازيــن علــى النيــل الأزرق 719 مليــون متــر مكعــب 
يــوم الثلاثــاء 4 ســبتمبر 2018وفــي حــال انهار الســد ســوف يغرق الســودان 
وكل المــدن التــي علــى ضفــاف النيــل، وتســبب الســد فــي   انخفــاض 
منســوب بحيــرة ناصــر بحوالــي 10م ممــا يؤثــر ســلباً علــى توليــد الطاقــة 
الكهرومائيــة، بجانــب فقــد مصــر والســودان لكميــة الميــاه المتســربة فــي 

صخــور الخــزان والتــي لــم تقــدر حتــى الآن. 
وتســبب الســد فــي غــرق حوالــي 150-200 ألــف فــدان مــن الأراضــي الزراعيــة 
القابلــة للــري حــول الســد )300-400 ألــف فــدان( والتــي تعــد محــدودة فــي 
حــوض النيــل الأزرق فــي مختلــف المناطــق و )2( مليــون فــدان تحــت ميــاه 
بحيــرة الســد، وحوالــي 150-300 ألــف فــدان مــن الغابــات وإغــراق بعــض 
ــاس  ــب والنح ــل الذه ــة مث ــادن الهام ــدة بالمع ــة الواع ــق التعديني المناط
والبلاتيــن والحديــد وكذلــك غــرق بعــض مناطــق المحاجــر وتهجيــر نحــو 30 
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ألــف مواطــن مــن منطقــة البحيــرة وخطــورة زيــادة فرصــة حــدوث زلازل 
ــا والســودان  بالمنطقــة وتوتــر العلاقــات الدوليــة والسياســية بيــن أثيوبي

ومصــر 

اثأر سد النهضة الأثيوبي، وانعكاساته على مستقبل مصر المائي. 

ــو  ــر بنح ــزود مص ــل الأزرق  ي ــل الأزرق  و الني ــى الني ــة عل ــد النهض ــام  س يق
60% مــن مياههــا ، مــع قــدرة علــى توليــد ۷۰۰ ميغــا واط مــن الكهربــاء قابلــة 
للزيــادة إلــى نحــو 6000 ميغا واط عند اســتكمال تشــييد الســد  ، علما إن حصة 
مصــر مــن ميــاه النيــل تبلــغ نحــو ٥٥.٥ مليــار مكعــب مــن الميــاه، وحســب 
المصــادر الرســمية فــأن هــذا الســد يضــر بمصــر  كمــا أفــاد مصــدر مصــري 
رفيــع المســتوى أن ســد النهضــة ســيلحق ضــررا فادحــا  بمصــر ويخفــض 
ــاه  تقــدر بنحــو اكثــر مــن ١٥%  ــار متــر مكعــب مــن المي حصتهــا بنحــو ١٧ ملي
ــق  ــى تحقي ــدف إل ــة ته ــة طموح ــة تنموي ــا خط ــر لديه ــا وأن مص ، خصوص
المصلحــة الوطنيــة وتحســين الثــروة المائيــة ، والتــي هي احد اهم الشــرايين 
فــي جســم الدولــة المصريــة وبالتالــي هــي جــزء حيــوي مــن مصلحتهــا فــي 
التنميــة القوميــة، فــأن حاجتهــا مــن الميــاه مــا انفكــت تتعاظــم إذ انتقلــت 
مــن حوالــي ٥٥,٥ مليــار متــر مكعــب مــن الميــاه الــى حوالــي ٦٣ مليــار 
متــر مكعــب مــن الميــاه ومــع دخــول مصــر القــرن الواحــد والعشــرين 
فــأن احتياجاتهــا مــن الميــاه تصــل الــى حوالــي ٧٣ مليــار متــر مكعــب 
مــن الميــاه وذلــك لمواجهــة النســب العاليــة فــي النمــو  الديموغرافــي 
المصــري، وبالتالــي تــؤدي الــى تزايــد الطلــب علــى الميــاه للاســتعمالات 
المائيــة والصناعيــة و المنزليــة ، ومــا يتبعــه مــن زيــادة فــي مســاحة الأرض 
الزراعيــة، وازديــاد مناطــق التحضــر ، وإنشــاء مــدن جديــدة وتطويــر المــدن 
الحاليــة  وارتفــاع مســتوى معيشــة ورفاهيــة الســكان، الــى جانــب العوامل 
الطبيعيــة مثــل ســيادة المنــاخ الجــاف وشــبه الجــاف ، خصوصــا وأن مصــر 

)1(

1 -   شـــرقي ،2018،« تداعيـــات ســـد النهضـــة الأثيوبـــي علـــى الأمن المائـــي المصري »، قســـم المـــوارد الطبيعيـــة – معهد البحوث والدراســـات 
الأفريقيـــة، جامعة القاهـــرة، المؤتمـــر الدولـــي أل 15 لعلوم المحاصيـــل أكتوبر 
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)1(

1 -   عبـــاب حمـــد، 2018،« تأثيـــر ســـد النهضـــة الأثيوبي على مســـتقبل المـــوارد المائيـــة في كل من مصر والســـودان )دراســـة فـــي الجغرافية 
السياســـية(« مجلـــة جامعة كركوك / للدراســـات الإنســـانية المجلـــد 13 / العدد 2 

تعــد حاليــا مــن الــدول الداخلــة تحــت خــط الفقــر المائــي وبالتالــي فــان أي 
تصــرف مــن دول الحــوض مــن شــأنه أن يــؤدي الــى انخفــاض حصــة مصــر 

مــن الميــاه ممــا يهــدد بشــكل مباشــر المصلحــة الوطنيــة المصريــة . 

 المبحث الثالث
سيناريوهات تسوية أزمة سد النهضة الأثيوبي بين السودان ومصر 

ــار  ــزاع وممكــن أن تتزامــن فــي وقــت واحــد، باعتب   تعــدد وســائل حــل الن
أن الغــرض مــن ذلــك فــي نهايــة الأمــر هــو الوصــول إلــى تســوية ســلمية 
للنــزاع، كأن يتــم عــرض النــزاع علــى محكمــة تحكيــم أو علــى محكمــة العــدل 
الدوليــة، فــي الوقــت الــذي يكــون فيــه النــزاع محــاً للتفــاوض بيــن أطرافه، 

أو أن يكــون النــزاع محــل وســاطة أو توفيــق أو تحكيــم.
ــذي  ــن ال ــرى م ــزاع أو بالأح ــى الن ــادة )۳۳( عل ــق الم ــة تطبي ــرق وكيفي  ط
يختــص بتقريــر مــا إذا كان » الموقــف« يعتبــر نزاعــاً أم لا؟  والجــواب انــه 
مــا دام الأطــراف هــم الذيــن يطبقــون المــادة )۳۳( ومــن ثــم فهــم 
المختصــون بتقريــر هــذا الوصــف فيمــا بينهــم، فــإذا فشــلوا فــي الاتفــاق 
بطبيعــة الحــال  ســوف يتعــذر تطبيــق المــادة )۳۳(، وهــذا لــم يحــدث فــي 
ــص  ــث تن ــودان، حي ــر والس ــن مص ــة بي ــد النهض ــول س ــزاع ح ــرض الن مع
المــادة )۳۳/۱( علــى انــه يجــب علــى أطــراف أي نــزاع دولــي مــن شــان 
اســتمراره أن يعــرض حفــظ الســلم والأمــن الدولــي للخطــر أن يلتمســوا 
والتســوية  والتحكيــم  والتوفيــق  والتحقيــق  المفاوضــة  بطريقــة  حلــه  
القضائيــة، أو اللجــوء إلــى الــوكالات والتنظيمــات الإقليميــة أو غيرهــا مــن 

ــم.  ــا اختياره ــع عليه ــي يق ــلمية الت ــائل الس الوس
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ــة  ــد النهض ــزاع س ــلمية لن ــوية الس ــي التس ــة ف ــات الدولي دور المنظم
ــي الإثيوب

    قامــت كل دولــة مــن الــدول الثــاث، كل دولــة علــى حــده بإخطــار 
وقــام  النهضــة،  ســد  بشــأن  الموقــف  تطــورات  عــن  الأمــن  مجلــس 
المجلــس إثــر ذلــك بإعمــال المــادة )٥٢( مــن ميثــاق المنظمــة فــي فقرتهــا 
ــلمي  ــل الس ــار الح ــى اختي ــجعاً عل ــن مش ــس الأم ــل مجل ــي تجع ــة، الت لثالث
لمثــل هــذه المنازعــات بواســطة لتنظيمــات والــوكالات الإقليميــة؛ لذلــك 
أحــال المجلــس بخصــوص هــذا النــزاع الــي البنــود التــي تؤكــد التزامــات الحــل 
الســلمي المنصــوص عليهــا فــي هــذا الميثــاق«. وفــي ذات الســياق تنــص 
الفقــرة الثالثــة مــن المــادة )٣٤( علــى أن تجــري الأحــكام الــواردة بالمادتيــن 
)۱۱( و )۱۲( علــى الطريقــة التــي تعالــج بهــا الجمعيــة العامــة المســائل التــي 

تنبــه إليهــا وفقــاً لهــذه المــادة«.
وقــد خولــت هــذه الفقــرة لــكل عضــو مــن أعضــاء الأمــم المتحــدة أن ينبــه 
المجلــس بشــأن أي نــزاع أو موقــف ســواء كان طرفــاً فيــه أو لــم يكــن، 
وبذلــك لــه حــق إخطــار المجلــس. والغايــة مــن ذلــك تجنــب المماطلــة مــن 
جانــب الــدول أطــراف النــزاع، ومــن ثــم يلاحــظ أن لفــت نظــر المجلــس لا 
ــه  ــن تنبي ــي م ــث الرئيس ــس، فالباع ــى المجل ــر عل ــرض الأم ــن ع ــف ع يختل
ــزاع أو الموقــف ويصــدر فيــه توصياتــه.  المجلــس تهيئتــه كي ينظــر فــي الن
وغنــي عــن البيــان أن مــا جــرى العمــل عليــه فــي ممارســات مجلــس الأمــن 
عــدم التمييــز فــي اختصاصاتــه بيــن مــا إذا كانــت المســألة محــل النــزاع قــد 

عرضــت عليــه طبقــاً لمــادة )٣٥/١( أو طبقــاً للمــادة )۳۷/۱( 
 إن الرخصــة التــي منحهــا الميثــاق للــدول الأعضــاء بخصــوص تبيــه الدولــة 
العضــو بمجلــس الأمــن الى النزاع، لها أن تســتعملها أو أن تهملها حســب 
رغبتهــا   حيــث أن النــص جــاء بلفــظ )لــكل( وليــس بلفــظ )يجــب( ولكــن في 
حالــة فشــل الدولــة العضــو التــي طــرف فــي النــزاع فــي حلــه ســلمياً أوجــب 

)1(

1 -   ســـامة ،2020، » مجلس الأمن والتســـوية الســـلمية لنزاع ســـد النهضة الأثيوبي«. مركز الأهرام للدراســـات السياسية والإســـتراتيجية، العدد 
)۷۳(
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عليهمــا فــي المــادة )۳۷( أن تعــرض الأمــر علــى مجلــس الأمــن بمــا يعنــي 
أن الأمــر إلزامــي ونعظــم جهــود مصــر فــي تنبيــه أعضــاء مجلــس الأمــن 
الدولــي فــي مســتهل شــهر مايــو ۲۰۲۰ وذلــك لتهيئــة الفرصــة للمجلــس 
ــالفة  ــادة )٣٥( الس ــاً للم ــك وفق ــه وذل ــدار توصيات ــزاع وإص ــر الن ــن ينظ حي

الذكــر 

 تدخل مجلس الأمن  

  مــن الوســائل الســلمية لتســوية النزاعــات وفقاً للمــادة )٣٦( من الميثاق 
تخــول مجلــس الأمــن فــي أي مرحلــة مــن مراحــل النــزاع الموصــوف فــي 
المــادة )۳۳( أو شــبيه بــه تخــول لــه التدخــل لــي يوصــي بمــا يــراه مناســباً 
مــن الإجــراءات وطــرق التســوية، ولاريــب أن مجلــس الأمــن ليــس ملزمــاً 
بالانتظــار لفشــل الأطــراف فــي التوصــل لحــل النــزاع حتــى يشــرع فــي 

العمــل بنــص المــادة )٣٦(. 

شــكل يوضــح حجــم حصــة مصــر والســودان مــن ميــاه النيــل حســب 
اتفاقيــة1959

)1(

1 -   سلامة ،2020، » مجلس الأمن والتسوية السلمية لنزاع سد النهضة الأثيوبي« مرجع سابق 
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المصــدر: بــدر حســن شــافعي، مصــر وأثيوبيــا وصــراع الهيمنــة علــى حــوض 
النيــل – ســد النهضــة نموذجــا، مركــز الجزيــرة للدراســات 2021.

جهود المنظمات الدولية في تسوية سد النهضة الأثيوبي

  أشــرفت الأمــم المتحــدة علــى اللجــان المشــتركة المعنيــة بالأنهــار الدولية 
ــم  ــة الأم ــت رعاي ــدت تح ــي عق ــرات الت ــات والمؤتم ــت الاجتماع ــد أوص فق
ــى  ــق أقص ــتركة لتحقي ــات مش ــاء آلي ــي إنش ــدول ف ــر ال ــأن تنظ ــدة ب المتح
فائــدة ممكنــة مــن المجــاري المائيــة، وتوفيــر أكبــر قــدر ممكن مــن الحماية. 
وفــي أواخــر القــرن المنصــرم، عقــد اجتمــاع إقليمــي بشــأن تنميــة أحــواض 
الأنهــار والبحيــرات مــع التركيــز علــى المنطقــة الأفريقيــة، وذلــك فــي 
أديــس أبابــا فــي الفتــرة مــن ١٠ - ١٥ أكتوبــر ۱۹۸۸ ومــن بيــن التوصيــات التــي 
اعتمدهــا هــذا الاجتمــاع وضــع وتنفيــذ ترتيبــات مؤسســية مــن أجــل جمــع 
وتخزيــن البيانــات المتعلقــة بمشــاريع أحــواض الأنهار، وتبــادل المعلومات 
والوصــول إلــى البيانــات فيمــا بيــن الأطــراف وعندمــا نشــب نــزاع بيــن مصــر 
وأثيوبيــا حــول مراحــل مــلء ســد النهضــة، عــرض الأمــر علــى مجلــس 
الأمــن ، والــذي بــدوره أحــال النــزاع إلــى الاتحــاد الأفريقــي كمنظمــة إقليميــة 
لهــا دور كبيــر فــي الشــأن الأفريقــي و فــي تســوية المنازعــات الدوليــة، 
ــلء  ــل م ــي ومراح ــة الإثيوب ــد النهض ــاء س ــول إنش ــزاع ح ــأن الن ــه  بش خاص

الســد.
كان للقــرار الــذي اتخذتــه مصــر، فــي نوفمبــر ۲۰۱۷، بإيقــاف المحادثــات الفنية 
مــع أثيوبيــا والســودان بشــأن ســد النهضــة الإثيوبــي، بســبب رفــض مصــر 
والســودان  نتائــج التقريــر الاســتهلالي الــذي قدمــه المكتــب الاستشــاري 
الفرنســي المنــوط  بــه إعــداد الدراســات الفنيــة حــول تأثيــرات ســد النهضــة 
علــى مصــر والســودان، ومــا تبعــه مــن رفــض أثيوبيــا لاقتــراح  مصــري 
إشــراك »البنــك الدولــي« كطــرف محايــد فــي المحادثــات بيــن الأطــراف 
الثلاثــة، و حتــى بعــد زيــارة رئيــس وزراء أثيوبيــا لمصــر فــي ۱۷ ينايــر ۲۰۱۸، 
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)1(

1 -   الشـــاذلي ،2020، » دور المنظمـــات الدولية في التســـوية الســـلمية لنزاع ســـد النهضة الأثيوبـــي »، مجلة روح القوانين، كليـــة الحقوق - العدد 
التسعون.

حيــث وجــدت صــدى واســعاً فــي الــرأي العــام المصــري، حيــث استشــعرت 
الســلطات المصريــة الخطــر، فــي ظــل تعثــر المســار التفاوضــي ومــا يمثله 

مــن تهديــد للأمــن المائــي المصــري.

سيناريو التعاون
التعاون في مشروعات الطاقة المتجددة.

التعــاون فــي مشــروعات الطاقــة المتجــددة يعتبر منظــورًا جديــدًا لتحقيق 
ــة  ــعة للطاق ــروعات واس ــييد مش ــي تش ــاون ف ــول التع ــي ح ــق ثلاث تواف
ــن  ــة، لك ــد النهض ــغيل »س ــع تش ــن م ــاح بالتزام ــة الري ــية وطاق الشمس
مــع ضــرورة توفيــر ضمانــات بــأن الســد لــن يضــر بالأمــن المائــي المصيري، 

خاصــة فــي فتــرات الجفــاف
ــدام  ــع إق ــدًا م ــا جدي ــر منعطف ــي الكبي ــة الإثيوب ــد النهض ــة س ــت أزم دخل
إثيوبيــا علــى البــدء فــي عمليــة المــلء الثانــي لبحيــرة الســد )وقــت الدراســة( 
ومــن المتوقــع أن يحجــز أمامــه 74 مليــار متــر مكعــب مــن الميــاه )كميــة 
مكافئــة تقريبــا لحصتــي مصــر والســودان الســنوية مــن ميــاه النيــل(، ومن 
ثــم قــررت مصــر والســودان اللجــوء إلــى مجلــس الأمــن الدولــي، مــن أجــل 
التدخــل فــي مســار المفاوضــات المتعثــرة، أوشــكت إثيوبيــا علــى الانتهــاء 
ــر  ــح أكب ــه أن يصب ــع ل ــن المتوق ــذي م ــل الأزرق، وال ــى الني ــائه عل ــن إنش م

الســدود الكهرومائيــة فــي إفريقيــا.
 ووفــق نتائــج الدراســة التــي أعدها باحثــون في جامعــات بلجيكيــة وألمانية، 
ونُشــرت فــي شــهر أبريــل المنصــرم فــي دوريــة نيتشــر إينرجــي«، فــإن 
نشــر مشــروعات الطاقــة الشمســية وطاقــة الريــاح علــى نطــاق واســع، 
لتكــون بمنزلــة مكمــل للطاقــة الكهرومائيــة المتوقــع إنتاجهــا مــن ســد 
النهضــة يمكــن أن يحــل الأزمــة مــن خــال التعــاون فــي مشــروعات 
ــر  ــة مص ــي الأزم ــن ف ــة المنخرطي ــراف الثلاث ــن الأط ــددة بي ــة المتج الطاق
والســودان، وإثيوبيــا ســوف يكــون خيــار تســوية افضــل، فقــط علــى 
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إثيوبيــا وجيرانهــا نشــر مــزارع للطاقــة الشمســية وطاقــة الريــاح علــى 
ــا، ثــم الاتفــاق  ــة إقليمي ــاج طاقــة متكامل نطــاق واســع، وخلــق شــبكة لإنت
ــاج الطاقــة  ــا لســد النهضــة بالتزامــن مــع عمليــات إنت علــى تشــغيل إثيوبي
الشمســية وطاقــة الريــاح، وهــذا يعنــي تقليــل اســتهلاك الميــاه فــي الأيام 
المشمســة، وكذلــك فــي الأيــام التــي يســودها نشــاط الريــاح، لتقتصــر 
الحاجــة إلــى اســتهلاك المزيــد مــن الميــاه عنــد فتــرات الغيــوم وعنــد عــدم 

ــاء الليــل.  هبــوب الريــاح وفــي أثن
ــة  ــد الطاق ــا تولي ــكان إثيوبي ــه بإم ــي أن ــة ف ــرة الدراس ــص فك ــن تلخي ويمك
مــن الســد فــي غيــر الأوقــات المشمســة أو أوقــات نشــاط الريــاح، ووقــف 

ــمس ــة الش ــاح والطاق ــة الري ــروعات طاق ــر مش ــه عب ــي فترات ــد ف التولي
خاصــه إن الإشــعاع الشمســي ونشــاط الريــاح فــي شــرق إفريقيا يتســمان 

بالموسمية.
يقــول سيباســتيان ســتريل«، خبيــر تخطيــط الطاقــة فــي جامعة بروكســل 
الحــرة والباحــث الرئيســي فــي الدراســة: إن الطاقــة الشمســية وطاقــة 
الريــاح فــي إثيوبيــا ولــدى جيرانهــا تتســم بأنهــا موســمية ومعاكســة لتدفق 
ميــاه النيــل الأزرق، وبالتالــي فــإن تشــغيل ســد النهضــة بالتوافــق مــع 
الطاقــة الشمســية وطاقــة الريــاح ســيعيد تنظيــم ضــخ الميــاه مــن الســد 
ــا  بمــا يشــبه إلــى حــد مــا التدفــق الطبيعــي للنهــر، وبالتالــي ســتتمتع إثيوبي
بجميــع مزايــا ســد النهضــة، ولكــن مــن وجهــة نظــر الســودان ومصــر، فــإن 
ا ولا يشــكل  تشــغيل ســد النهضــة ســيبدو كمــا لــو كان خزانــا صغيــرًا نســبيًّ

خطــرًا مانيــا علــى البلديــن.
تقــدم منظــورًا جديــدًا  الدراســة  أن  لــه  ويوضــح ســتريل« فــي تصريــح 
لتحقيــق توافــق ثلاثــي محتمــل بشــأن تشــغيل ســد النهضــة وتوفيــر 
تأكيــدات وضمانــات لمصــر بــأن الســد لــن يضــر أمنهــا المائــي، خاصــة فــي 

فتــرات الجفــاف.
وفــق هــذه الدراســة تــرى الباحثــة إن هــذه هــي الطريقــة الأمثــل للخــروج 
مــن أزمــة ســد النهضــة، ممــا يمهــد الطريــق للتوافــق وزيــادة مســتويات 
الثقــة المتبادلــة بيــن الــدول الأطــراف، مــن خــال الموافقــة علــى تشــغيل 
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ســد النهضــة بالتزامــن مــع تشــغيل مشــروعات الطاقــة الشمســية 
وطاقــة الريــاح، بذلــك ســتضمن مصــر والســودان أن ســد النهضــة لا 
ــاف«  ــرات الجف ــي فت ــى ف ــد حت ــوى الفوائ ــب س ــا، ولا يجل ــر بمصالحهم يض
ويقــول »ســتريل«، لكــن هــذا النهــج يفصــل بيــن قضيتــي توليــد الطاقــة، 

ــاه. والاســتثمار فــي المي
حصــل الباحثــون علــى نتائجهــم باســتخدام نمــوذج حاســوبي لمحــاكاة 
الطاقــة  مصــادر  جانــب  إلــى  الكهرومائيــة  الطاقــة  ســدود  تشــغيل 
المتجــددة الأخــرى، حيــث يوضــح الباحــث: قمنــا بتطبيقــه على ســد النهضة 
لاستشــراف المســتقبل لمــدة 26 عامــا، باســتخدام بيانــات المشــروع 
المتاحــة )مثــل ســعة التوربينــات، وحجــم الخــزان وشــكل الخــزان بنــاءً علــى 
سلســلة زمنيــة نموذجيــة وموثقــة لتدفــق النهــر والتبخــر والأمطــار فــي 
منطقــة حــوض النيــل الأزرق، ويشــمل فتــرات الجفــاف والرطوبــة، وجــرى 
تقييــم إمكانيــات الطاقــة الشمســية وطاقــة الريــاح بنــاءً علــى أحــدث 
قواعــد البيانــات مــن البنــك الدولــي بدقــة كل ســاعة، وفــي خــال  الوقــت 
المتوقــع للمــلء الثانــي لســد النهضــة )4-7( ســنوات( وهــو مــا ســيكون 
وقتــا ممتــازا للبــدء فــي بنــاء مجمعــات الطاقــة الشمســية وطاقــة الريــاح 
علــى نطــاق واســع وتعزيــز شــبكات الطاقــة، وتتفــاوت درجــات الســطوع 
الشمســي ونشــاط الريــاح فــي البلــدان الثلاثــة بمــا يكفــي للاســتغلال 
التجــاري علــى نطــاق واســع، ومــع ذلــك، فــإن الإمكانيــات الإجماليــة 
للطاقــة الشمســية وطاقــة الريــاح أعلــى بكثيــر فــي الســودان ومصــر 
ــا، كمــا يقــول »ســتريل«، الــذي يوضــح أن المقتــرح الــذي  منهــا فــي إثيوبي
ــاء  ــم بن ــة إذا ت ــث التكلف ــن حي ــة م ــر فاعلي ــيكون أكث ــة س ــه الدراس تطرح
ــس  ــاث ولي ــدول الث ــي ال ــاح ف ــة الري ــية وطاق ــة الشمس ــاريع الطاق مش
فــي إثيوبيــا فقــط، بــل وربمــا أيضــا فــي دول شــرق إفريقيــا الأخــرى مثــل 

ــي. جيبوت
ــدء  ــت الب ــي وق ــه ف ــدة أن ــة الجدي ــي الدراس ــي ف ــف الرئيس ــح المؤل ويوض
فــي إنشــاء الســد الإثيوبــي فــي عــام 2011، كانــت تكاليــف الطاقة الشمســية 
ا ولــم تكــن فوائدهــا الماليــة واضحة،  وطاقــة الريــاح لا تــزال مرتفعــة نســبيًّ
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ــة  ــي الطاق ــع ف ــأن التنوي ــول ب ــل للق ــع أفض ــي وض ــاء ف ــح العلم الآن أصب
الشمســية وطاقــة الريــاح ســتكون لــه فوائــد ماليــة للبلــدان المعنيــة، 

ــا والســودان.  وخاصــة إثيوبي

مستقبل الهيمنة في حوض النيل في ظل الطموحات الإثيوبية 

الهيمنــة  مســتقبل  بخصــوص  واحتمــالات  ســيناريوهات  ثــاث  توجــد 
ــدة  ــة الموح ــة المصري ــع الهيمن ــاء وض ــو بق ــل وه ــوض الني ــي ح ــة ف المائي
 Positive( للإيجابيــة  الأقــرب  القيــادة  ذات   ،)Consolidated Control(
Leadership علــى مــا هــو عليــه، والــذي تســعى مــن خلالــه مصــر لتحقيــق 
فائــدة لهــا ولجميــع دول الحــوض أيضًــا، وإن كان ليــس بنفــس القــدر، 
ويشــكل هــذا النمــط تحــولا مهمــا عــن النمط الــذي كان ســائدا حتــى نهاية 
ــيطرة  ــدة ذات الس ــة الموح ــرة الهيمن ــى فك ــم عل ــرين والقائ ــرن العش الق
الســلبية )Negative Dominated(، التــي يســعى مــن خلالهــا المهيمــن 
لتحقيــق مصالحــه فقــط. ،لكــن هــذا الســيناريو مســتبعد حدوثــه ، ومنــاط 
ذلــك أن الســد بــات مظهــرا مــن مظاهــر الهيمنــة المضــادة الــذي قــد لا 
يغيــر فــي حــد ذاتــه، النظــام المهيمــن فــي النيــل، لكنــه يشــير إلــى أن عصــر 
الموافقــة الظاهــرة أو الخفيــة الإثيوبيــة قــد انتهــي فــي مقابــل وجــود 
منافســة علنيــة وليســت مســتترة ، وقــد يدعــم هــذا القــول قــرب اكتمــال 
ــقيها،  ــلء الأول بش ــى للم ــة الأول ــاء المرحل ــرب انته ــا ق ــد، وأيضً ــاء الس بن
الأول والثانــي فــي يوليــو/ تمــوز 2020 وأغســطس/ آب 2021 و حــدوث تحــول 
 Positive Leadership( مــن حالــة الهيمنة الموحــدة ذات القيــادة الإيجابيــة
ــة  ــق المنفع ــذي يحق ــاركية )shared control( ال ــيطرة التش ــط الس ــى نم إل

للجميــع علــى قــدم المســاواة.

1 -  الصالـــح ويمينـــة ،2021، » واقع أزمة ســـد النهضـــة وخيارات التســـوية 2021/2011 » مذكرة مكملة لنيل درجة الماجســـتير في العلوم السياســـية 
والعلاقـــات الدوليـــة 2020- 2021- جامعـــة حمه لخضر الوادي – كلية الحقوق والعلوم السياســـية – قســـم العلوم السياســـية والعلاقات الدولية.

)1(
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1 -  السبيطلي، 2020،« متابعات أفريقية » مركز الملك فيصل للبحوث والدراسات الإسلامية. العدد 2. 

)1(

سيناريو القيادة التشاركية

ــرض  ــد وف ــاء الس ــي بن ــروع ف ــرة أن الش ــى فك ــيناريو عل ــذا الس ــوم ه ويق
ــب  ــت الجان ــل أضعف ــا عوام ــات، كله ــة المفاوض ــع إطال ــع، م ــر الواق الأم
إلــى  تدفعــه  قــد  مــا  التفــاوض؛  عمليــة  فــي  كبيــرة  بصــورة  المصــري 
ــرة  ــى فك ــة إل ــادة الإيجابي ــلبية والقي ــيطرة الس ــي الس ــن فكرت ــدول ع الع
ــذا  ــون ه ــا يك ــي ، وربم ــب الإثيوب ــوح الجان ــف طم ــاركية لوق ــادة التش القي
لكــن  والمتوســط،  القريــب  الأمديــن  خــال  المتوقــع  هــو  الســيناريو 
يتوقــف تحققــه علــى مــدى تقويــة مصــر ركائــز قوتهــا خاصــة الاقتصاديــة، 
ــا،  ــم لمواقفه ــي الداع ــد الدول ــتعادة الحش ــى اس ــا عل ــن قدرته ــا ع فض
وفــي المقابــل مــدى نجــاح إثيوبيــا فــي الاســتمرار فــي تعزيــز ركائــز قوتهــا 

خاصــة الاقتصاديــة.

سيناريو استخدام آليات تحدي الهيمنة بصورة فاعلة

 يُلاحــظ أن هــذا الســيناريو تواجهــه مجموعــة مــن العقبــات تتعلــق بمــدى 
اســتدامة الاتفاقــات التــي يتــم التوصــل إليهــا، وعدم تناســق القــوة الصلبة 
والناعمــة، والصــراع المســتمر مــن اجــل المصالــح بيــن الــدول المتشــاطئة 

فــي المنبــع والمصب.
البدائــل المتاحــة أمــام مصــر: - ترحــب مصــر بحــق إثيوبيــا فــي التنميــة وهــذا 
ــنطن  ــاق واش ــات واتف ــولات المفاوض ــادئ وج ــاق المب ــي اتف ــور ف ــا تبل م
فبرايــر ۲۰۲۰م، ولكــن مــع التشــدد الإثيوبــي وجــب اتخــاذ إجــراءات مشــددة 

لأن النيــل هــو حيــاة أو مــوت لمصــر يهــدد بقاءهــا بالأســاس. 
ــى الذهــب الأزرق ولكــون المــاء العــذب  الخاتمــة: - مــن اجــل الحفــاظ عل
ــذا  ــاه ل ــروب مي ــون ح ــوف تك ــتقبل س ــي المس ــروب ف ــدرة وان الح ــي ن ف
ــح  ــل أصب ــي، ب ــا القوم ــن أمنه ــزء م ــاه كج ــى المي ــر إل ــدول تنظ ــت ال أصبح
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الأمــن المائــي مــن أولويــات سياســتها الخارجيــة لضمان ديمومــة حصولها 
علــى الميــاه لأجــل اســتمرار تنميتهــا وتطورهــا الاقتصــادي والاجتماعــي. 

النتائج والتوصيات 

أولًا: النتائج
-  بينــت  الدراســة إن التعــاون واســتخدام أســلوب الشــراكات هــو خيــر 
،وعلــى  الأثيوبــي  النهضــة  ســد  مــن  الناتجــة  الأضــرار  لتجنــب  ســيناريو 
إثيوبيــا وجيرانهــا نشــر مــزارع للطاقــة الشمســية وطاقــة الريــاح علــى 
ــا، ثــم الاتفــاق  ــة إقليمي ــاج طاقــة متكامل نطــاق واســع، وخلــق شــبكة لإنت
ــاج الطاقــة  ــا لســد النهضــة بالتزامــن مــع عمليــات إنت علــى تشــغيل إثيوبي
الشمســية وطاقــة الريــاح، وهــذا يعنــي تقليــل اســتهلاك الميــاه فــي 
الريــاح،  التــي يســودها نشــاط  الأيــام  المشمســة، وكذلــك فــي  الأيــام 
لتقتصــر الحاجــة إلــى اســتهلاك المزيــد مــن الميــاه عنــد فتــرات الغيــوم 
ــكان  ــه بإم ــول إن ــن الق ــل. ويمك ــاء اللي ــي أثن ــاح وف ــوب الري ــدم هب ــد ع وعن
إثيوبيــا توليــد الطاقــة مــن الســد فــي غيــر الأوقــات المشمســة أو أوقــات 
نشــاط الريــاح، ووقــف التوليــد فــي فتراتــه عبــر مشــروعات طاقــة الريــاح 
ــي  ــاح ف ــاط الري ــي ونش ــعاع الشمس ــه إن الإش ــمس خاص ــة الش والطاق
شــرق إفريقيــا يســمان بالموســمية، حيــث تبلــغ ذروة الإشــعاع الشمســي 

ــاح.  ــوي للري ــاط ق ــع نش ــن م ــاف بالتزام ــرات الجف ــي فت ف
ــي  ــن المائ ــى الأم ــر عل ــي يؤث ــة الأثيوب ــد النهض ــة إن س ــفت الدراس -  كش
المصــري وعلــى حصــة مصــر مــن ميــاه نهــر النيــل بنحــو 15% وتســبب بزيادة 
ــروة  ــد الث ــن تهدي ــاً ع ــا فض ــح أراضيه ــا وتمل ــي الدلت ــر ف ــاه البح ــل مي تداخ
الســمكية والتأثيــر علــى الســياحة النيليــة وتســبب فــي بــوار مســاحات 
شاســعة مــن الأراضــي الزراعيــة المصريــة وانخفــاض فــي منســوب الميــاه 

ــة. الجوفي
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-  توصلــت الدراســة إن مصــر والســودان لا تقفــا ضــد أي مشــروع يهــدف 
ــعوا  ــل يس ــة، ب ــا خاص ــي أثيوبي ــل وف ــوض الني ــي ح ــة ف ــق التنمي ــى تحقي إل
إلــى تقديــم يــد المســاعدة والعــون وخاصــه أكــدت ذلــك فــي مفاوضــات 
واشــنطن 2020 بشــرط ألا يحــدث ضــرر لحصتهمــا وخاصــة مصــر التــي 
تعتمــد علــى ميــاه النيــل بشــكل كبيــر، إذ يمثــل النيــل مصــدر الحيــاة الوحيــد 

فيهــا. 
-  بينــت الدراســة انــه مــن المهــم تعريــف النهــر الدولــي، فــي الاتفاقيــات 
الدوليــة وتطرقــت الدراســة للطبيعــة الدوليــة لنهــر النيــل فقــد أوضحــت 
الدراســة أن الخــاف علــى معاييــر تقاســم الميــاه كان أحــد الأســباب لتعثــر 
الاتفــاق وعــدم نجــاح التفــاوض لان المســتعمر الأجنبــي لــه الــدور الأكبــر 
ــة أنــه كان يضــع بنــود الاتفاقيــات  فــي أحــداث هــذه الإشــكالية مــن ناحي

والتوقيــع عليهــا نيابــة عــن دول حــوض النيــل.
-  ناقشــت الدراســة دور الاتفاقيات الدولية وأنها تؤكد حق مصر التاريخي 
فــي الانتفــاع بميــاه نهــر النيــل، والتــي حــددت حصــة مصــر فــي ميــاه النهــر، 
وهــي تعتبــر التــزام دولــي، وخطــورة بنــاء ســد النهضــة الأثيوبــي علــى 
ــن  ــة المواط ــر بمصلح ــانية تض ــورة إنس ــي خط ــري ه ــي المص ــن المائ الأم
وعلــى مصــر أن تتبــع الطــرق الســلمية، والتــي أقرتهــا الأمــم المتحــدة 
والتــي تطبــق علــى كافــة المنازعــات الدوليــة ومــن بينهــا منازعــات الأنهــار 

الدوليــة.
-  وضحــت الدراســة موقــف مصــر والســودان بشــأن أزمــة ســد النهضــة 
ــلء  ــل م ــص مراح ــا يخ ــي فيم الإثيوبــي ومــدى تعنــت المفــاوض الإثيوب
المتحــدة  الأمــم  الفنيــة ودور  الســد والقواعــد  الســد وســنوات مــلء 

ــم.  ــزاع بينه ــوية الن ــي تس ــي ف ــاد الإفريق والاتح
أشــارت الدراســة الــى التحكيــم الدولــي والأحــكام القضائيــة بشــأن الأنهــار 
ــة، وإقامــة الســدود عليهــا، والأضــرار الناجمــة للــدول المتشــاطئة  الدولي
مــن قيــام هــذه الســدود ودور المنظمــات الدوليــة والأمــم المتحــدة فــي 

تســوية مثــل هــذه النزاعــات. 
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ثانياً: التوصيات
ــل  ــن اج ــليم م ــي الس ــط العلم ــر التخطي ــرورة توفي ــة بض ــي الدراس -  توص
التنميــة المســتدامة لميــاه نهــر النيــل وذلــك عبــر المفاوضــات الجــادة بيــن 
كافــة دول الحــوض مــن اجــل الوصــول إلــى اتفاقيــة دوليــة تلتزم بهــا كافة 

دول حــوض النيــل. 
توصــي الدراســة بالتركيــز علــى التعــاون بيــن دول حــوض النيــل وتفعيــل 
الريــاح  وطاقــة  الشــمية  الطاقــة  مشــاريع  وتنفيــذ  الذكيــة  الشــراكات 
ــة  ــذ دراس ــة وتنفي ــد النهض ــن س ــة م ــاه وخاص ــتهلاك المي ــر اس ــي توف الت
سيباســتيان ســتريل«، خبيــر تخطيــط الطاقــة فــي جامعــة بروكســل الحــرة 

ــن.  ــة لوق وجامع
-  تأســيس كيــان قانونــي قــوي لإدارة المــوارد المائيــة مكونــاً مــن كل 
دول الحــوض لــي يحــدد أســلوب هــذا التعــاون أو عقــد اتفاقيــات جديــدة 

ــي.  ــة الأثيوب ــد النهض ــة س ــوية أزم ــراف لتس ــكل الأط ــة ل منصف
ــوية  ــه تس ــى عائق ــذ عل ــم يأخ ــي دائ ــار مؤسس ــن إط ــة بتكوي ــي الباحث توص
المشــاكل وحلهــا والمتابعــة والتشــديد حــول الأطــراف بضــرورة حلهــا 
ســلميا وهــذا الأمــر لا يتحقــق ســوى بإنشــاء منظمــة دوليــة للميــاه تســمى 

ــاه.  الاتحــاد الدولــي لحمايــة المي
-  توصــي الدراســة إن تقــوم مجالــس الــوزراء فــي الــدول الثــاث بتشــكيل 
فريــق تفاوضــي يختــص بالجوانــب القانونيــة والاقتصاديــة والتقنيــة يكــون 
لــه القــدرة الفعالــة علــى التفــاوض بمــا يحافــظ علــى الحقــوق المائيــة 

لدولتــي المجــرى والمصــب فــي حــوض نهــر النيــل.
الميــاه  يحتكــر  مــن  كل  تحاســب  وعقــاب  رقابــة  آليــة  وجــود  ضــرورة   -
ــا  ــن أثيوبي ــة بي ــة الثنائي ــة خاص ــات المائي ــع الاتفاقي ــذا لجمي ــتركة تنفي المش
ومصــر لعــدم تكــرار ســيناريو مثــل ســد النهضــة فــي المشــروعات المائيــة 

الأثيوبيــة المســتقبلية. 
-  يجب تبني موقف موحد مصري سوداني في قضية سد النهضة.
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الأزايــدة هنــاء محمــد )2022( – النــزاع الدولــي حــول ســد النهضــة بيــن 
مصرواثيوبيــا والســودان / مجلــة جامعــة الزيتونــة الأردنيــة للدراســات 

القانونيــة، المجلــد 3 الإصــدار 2. 
الســبيطلي، محمــد. )2020(،« متابعــات أفريقيــة » مركــز الملــك فيصــل 

للبحــوث والدراســات الإســامية. العــدد 2. 
الطاقــة  مشــروعات  فــي  التعــاون   »،)2021( محمــد.  الســعيد، 
https://www. النهضــة«،  ســد  أزمــة  حــل  فــي  يســهم  المتجــددة 

.20:30 الســاعة   ،25/05/2021 بتاريــخ   scientificamerican.com
التســوية  فــي  الدوليــة  المنظمــات  دور   «  ،)2020( ناجــي.  الشــاذلي، 
ــة  ــة روح القوانيــن، كلي ــزاع ســد النهضــة الأثيوبــي »، مجل الســلمية لن

الحقــوق - العــدد التســعون. 
ــت  ــة تكري ــات«، جامع ــة – التحدي ــد النهض ــة س ــمري، )2021(، » أزم الش
للعلــوم الإنســانية العــدد 8، المجلــد 28 كليــة التربية للعلوم الإنســانية، 

العــراق. 
الصالــح، زبيــر ويمينــة، عقــون. )2021(، » واقــع أزمــة ســد النهضــة 
وخيــارات التســوية 2021/2011 » مذكــرة مكملــة لنيــل درجــة الماجســتير 
فــي العلــوم السياســية والعلاقــات الدوليــة 2020- 2021- جامعــة حمــه 
لخضــر الــوادي – كليــة الحقــوق والعلــوم السياســية – قســم العلــوم 

ــة. ــات الدولي ــية والعلاق السياس
العرقــان، عبــد الله، العمــري، صالــح. )2022(، » ســد النهضــة ومخاطــره 
علــى الأمــن المائــي المصــري«، 2010-2023، جامعــة آل البيــت معهــد 
بيــت الحكــم / الأردن، جامعــة اليرمــوك – مجلــة دراســات وأبحــاث 
المجلــة العربيــة فــي العلــوم الإنســانية والاجتماعيــة. مجلــد 14 – عــدد 01
حمــد، احمــد. )2018(،« تأثيــر ســد النهضــة الأثيوبــي علــى مســتقبل 
المــوارد المائيــة فــي كل من مصر والســودان )دراســة فــي الجغرافية 
ــد  ــانية المجل ــات الإنس ــوك / للدراس ــة كرك ــة جامع ــية(« مجل السياس

ــنة 2018 م. ــدد 2 لس 13 / الع
حربــي، نصــر. )2021(، بعنــوان »أزمــة ســد النهضــة الأثيوبــي وآثارهــا 
علــى الأمــن المائــي المصــري )المســؤولية المدنيــة المترتبــة علــى بنائه 

قائمة المراجع 
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- ســبل المواجهــة(، كليــة التجــارة جامعــة دمنهــور 
ســامة، ايمــن. )2020(.، » مجلــس الأمــن والتســوية الســلمية لنــزاع 
السياســية  للدراســات  الأهــرام  مركــز  الأثيوبــي«.  النهضــة  ســد 

.)۷۳( العــدد  والإســتراتيجية، 
ــوض  ــى ح ــة عل ــراع الهيمن ــا وص ــر وأثيوبي ــدر. )2021(، » مص ــافعي، ب ش

ــات.  ــرة للدراس ــز الجزي ــل »، مرك الني
شــرقي، عبــاس. )2018(،« تداعيــات ســد النهضــة الأثيوبــي علــى الأمــن 
البحــوث  معهــد   – الطبيعيــة  المــوارد  قســم   ،« المصــري  المائــي 
ــس  ــي الخام ــر الدول ــرة، المؤتم ــة القاه ــة، جامع ــات الأفريقي والدراس

عشــر لعلــوم المحاصيــل أكتوبــر.
قاســم، نــور.  )2023(« أزمــة ســد النهضــة بيــن مصــر وأثيوبيــا »، كليــة 

العلــوم السياســية الجامعــة المســتنصرية، العــراق.  
مجيــد، 2021،« أثــر متغيــر الميــاه فــي العلاقــات المصريــة الأثيوبيــة » )ط 

1(. عمــان الأردن دار أمجــد للنشــر والتوزيــع.  
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